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 ما قبل الإعدام

 "تونس" بن صالح الهميسيبن إبراهيم  أكرم

   كس الك ه  و حا وح ع الطكل  أ  ن..وأجسد أ ح ن   ك المكت  اقأره

..اقأره  رن و رت أ بجف  ا  دة .و حا تلمل بيا  رححيه سح ا  ملاقا

 رن ثم خحط وب د أا وضع سح أه أ ح ن  بلر ت  لأحه ال ملاقأحا  الخكف 

 قحئلا:

   يح كته الدنيح. وأأ لن أت ح ال  د..كتا  ح بفن  ا وقأك و-

 وإنن ل حئد لأق ض  وحك..   دودات  وأتح ك السح ا 

 ذ را  دتدا واصلر و  ن و ف الد  ون  روقن..وق ت  يأحليلح: ويرأحبرن

 ا رلرن وقأح أطكل  للرن ي أ تد أا أ كت ا ا... أت ح الم ك ال ظيم -

 ح..ا صحللًوسأص ح   دً

و أتت  و رت أبأ ل السح ا  ر و  رن وأ حذ بك  ه الم  لا ن  وأجحكل

 حا قد  ر   ، ز رن  وأ  رت الرظر وي ح  اسمن  رلكبح   ، أحد  فح ب ح 

أ ب كا  ح ح وت دو أا  فره السح ا سيأكقف ون ال لا ا المخن ا بحلأحمر 

 وبم رت ححئو   والمرلكت وكق ح   ما"ن حتا"...بسح  ت ن نحت ق  ن
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و ر ت ال د  رات  ث أ  ر وخمض أتح  وفو قد بفن لن ثلا و حا  ا السح

 ل  رن قد غل ت   ، ب ض الأتح  أو الش ك ...  و رات

 وبر رن ون حيرة  ا أ ري    ك المكت  ا أ ح ن  لن ح اخأ وسر حا

 وكألت ون نلسن:

.ي تملا لفد .و حتزال أ ح ن  مر طكتل..ي ل ل الأ ر أضغحث أحلا  -

ولمست  ح ن المأ فيا أ ثر  ا  رة و ددت أت  حكدت الم ك بأ   يرن 

  ل  ن ...  ن فح ه ب ك السح ا الم  كنا بيداي كحبحا..آه..آه..لفد انأ

و ل تك  تنيع تفربرن  ا الف ر أ ثر وأ ثر..وون لي ا  الأتح  بسر ا  و رت

  ا ليحلن الش ر الأخير  ا  مري  ا أم ت بأ ن وزو أن و أخن الأصغر 

وب د أا أخر ت  ا  ن إتحه   ك المكت وقر ت  صح حأ م بمح أخ رن

 ق ت ل م: صد ي نلسح  ميفح 

وللر ح حفيفا و و   يلم بف   ح...إا الأ مح   أ  ك أا ي تألملم  لا ن -

وأخ ربرن سح أه بأنه لم ت ف، لن  ا  بيد الله وقد بجسد أ ح ن   ك المكت 

 ال مر الشن  اللثير..

 ك ت  ا ككل الصد ا.إا أن يت  لا ن حأ،  لو لكا أ ن وذ  ح



 

148 
 

 بوح قلم 
 

رتد و أنه يت  وانألض أخن  ا  لحنه  تلدر بن زو أن وغ  أ ح د ك  ح  أ ح

 بصدتفن..

حأ، اقأر كا أخيرا بلفيفا  كبن   تلك ون  ك  ا الليرة واللآبا  وظ كا

اسأجم ت  جح أن   الفرتو...وق ل أا تدخل ثلاثأم ون حزا  ميق

 وخحط أ م:

؟..أليض  ا الجيد أنن أخ ربلم حأ، ي ن حغت كته  شيئا الله و م اللزا-

 بحلأ ر وإنن لأ د م حسره   ،  مري الفصير وللا  ح بحليد حي ا..

أس ك حا وأنح ي أو ل  ن  سكا  د أتح ن ال حقيا وقد يحظت أا  و ن،

بصروحت زو أن بدأت بأغير و م  ا  رة برس، حصأن حأ، ون و  حت 

اضيع بخص الإ ث وأ لاك ال حئ ا أ ح الط ح  و ثيرا  ح طرذ   ، أخن  ك

أ ن ومح  حدت بت رنن حأ، ون د كاب ح..اقأر ت حير ح بأنن  ت بداخ  م 

التي أخ رب م وي ح  ا قصأن  ع   ك المكت و لكنن بلرقا  اليك  رت 

ودوركنن بداخ  م و ح أنح اليك  بير م إي   جرد  سد بلا  لأس كع أو أس ك حا

 ث ولم ت ق ون  مري إي تك  واحد.. وذ..وانفن، الش ر الثحل

وأ كل ب صري ون أ ح ا  حنت  كحئمح   ، و  ن أ شو الطرقحت خر ت

 ي ب رن لن أي  ن  وأص لت اليك  أطكر ل ملكث وي ح..  ست ون  لطا 
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ا وبيا و رت أبأسم بي أبأ ل حشكد الرحس  أم رح ون أدر بلحصي  م اللحولات

 نلسن وأقكل:

 للظحت الكداع تص ح  ميلا وي نفكا   ، وراقه..ت دو أا  ل  ن  ون -

أواصل طرتفن وأبكغل ون أحد الأن ج المظ ما وأ د  حبح تج ض  طأطئح  و

 الرأس ود ك ه بأسحقو أ ضح...وحقأربت  ره لرأحبدل اللزا و خحط أه قحئلا:

 كل أا حزنك أ د حزنح  ا حزنن أت ح اللأ،؟-

 أغراه ثم قحل: أسه  و للف د ك ه  ونظر إلن بحس وروع

 وكل كرحك حزا أ د  ا أا برا   ك المكت أ ح ك؟-

  ردكشح: وف ت

 و ح قصا   ك المكت   ك؟-

لفد أبحنن حح لا   ه سح ا  مري ولم ت ق لن ون كته الليحة سكا تك  -

 واحد..

 وكل انلض  ا حكلك الجميع ودوركك ق ل أا بمكت؟كل كتا  ح تلزنك؟-

 و يف  روت ذلك؟ا م..ن م..ن م..كتا  ح حصل..-
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نلا ون الكز  سكا  و فد حل بن  ح حل بك وت دو أنرح سرمكت سكتح تح -

 صحح ن..

 اللأ، ابأسح ا  حح ا ثم قحل: أط ق

 تحل ح  ا  صحدوا!..إذا أنت  ا سيصطل ن إل، الف ر..-

لز رح الصمت و فح ه السح ا بدو  بسر ا ون تك رح الأخير و رح  ثم

كف والجزع   يرح و رت الدقحئق ثفي ا ولم ن د نأص و  رقح وقد انأحه الخ

نفكا حأ،   ، الللا  و رت أنظر إليه بح ه وإل، سح أن اليدوتا بح ة 

 أخرا وأكأف ون نلسن:

لفد اقأره  رأصف ال يل وأ رف اليك    ، الرحيل و ح  ا أحد سكا كتا -

مح رح..لاللأ، كل  ا المملا أا تلكا كك قحب ن؟..أنه كك حأمح ولا أحد غيره ك

 ي أبحغأه وأقنن   يه وأنجك برلسن..

 رن كته الللرة الركي ا و رت أود أا أنجك برلسن  ا براثا  وبملرت

المكت و رت أبلسض حجرا   ف، بجحن ن وون لمح ال صر ككتت ب ح   ، 

 أس اللأ، وسفو  غشيح   يه وظ  ت أضره وأضره حأ، كشمت 

..ونظرت إل، السح ا الم طخا .حا أسه و لأت الد ح  المأرحثرة أ  ح  المل

 إل،  رأصف ال يل وحبأسمت وق ت ون نلسن: شيربحلد  إن ح ب
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 ت دو أنن نجكت..-

 إل،  رزلن وألفيت برلسن وكر السرتر لأخ د ل رك  ب د تك   سير.. و دت

اسألفت و دت نلسن ون  لحا غرتو  رت  لأر ح الأ   ون  و رد ح

ل حه  للم ايغلار به وألا صغيرة غروا  كحشا ي تك د ب ح أي  ن  ا

 بأكسط ح أ مدة  ا اللدتد الص و...وأم لرن الر و وصلت بأ  ، صكبن:

 ..أتا أنح؟..أخر كنن  ا كتا الملحا المكحش-

وأح ال حه   ،  صرا يه ودلف الغروا أ خحل  ربدتا بديت  ووجأة

  سميا وبأتدت م أس لا و سيحط وسم ت أحدكم تفكل:

حبل ال  يا وإا سم أم صكبه ثحنيا ألفكه ون زنزانا أخرا إل، كتا الف أوثفكا

 أا ترلت   يه حلم الإ دا ..

*** 

 

 

 


